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ضجـــة مسلســـل »أم هـــارون« بيـــن الشـــرعية والمبالغـــة 
والأجندات السياسية المرتبطة بصفقة القرن

ــارون وحقيقـــة  خصوصيـــة توقيـــت بـــث مسلســـل أم هـ
توجيه الإساءات للقضية الفلسطينية

التفســـــيرات المرتبطــــــة بحمــــــات الكراهيـــــــة ضـــــد 
الفلسطينيين

واقعية التطبيع الثقافي في الأعمال العربية

دور التوجيهات السياسية في الإنتاجات العربية

الصداقة بين إسرائيل والخليج والرغبة في التطبيع

التطبيـــع الفنـــي عبـــر الدرامـــا ودور كل مـــن الممثليـــن 
والمنتجين

دور المثقفيـــن و النخـــب العربيـــة فـــي الوقـــوف ضـــد 
التطبيع 
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ضجـــــة مسلســــل أم هـــــــارون بيـــــــن 

ـــدات  ـــة والأجنـ ـــة والمبالغــ الشرعيـــــ

السياســـية المرتبطـــة بصفقـــة القـــرن
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هـــل يســـتحق مسلســـل أم هـــارون الضجـــة التـــي تســـبب 
بها، وهل هي ضجة مشروعة أم مبالغ فيها؟ 

ــعور  ــة بالشـ ــي مرتبطـ ــل وهـ ــاك ردة فعـ ــا. هنـ ــن معًـ الإثنيـ
ــف  ــكك ويضعـ ــي يتفـ ــم العربـ ــز و أن العالـ ــف والعجـ بالضعـ
ـــه  ـــل لأن ـــذا، ب ـــار ه ـــه اخت ـــس لأن ـــة، لي ـــه التاريخي ـــار أولويات وتنه
ـــي  ـــال ف ـــا الح ـــف، كم ـــال والضع ـــن الاضمح ـــة م ـــل مرحل دخ
ســـوريا والعـــراق ومصـــر و أماكـــن أخـــرى انعكســـت علـــى 
لا  مـــن  هنـــاك  يصمـــد،  مـــن  هنـــاك  المنطقـــة.  عمـــوم 
يســـتطيع أن يصمـــد، الحســـابات أيضـــا متغيـــرة ومختلفـــة. رد 
فعـــل النـــاس والجماهيـــر هـــي ردة فعـــل ســـتدافع عـــن هـــذا 
ـــن  ـــع، حص ـــدم التطبي ـــة وع ـــن الممانع ـــد حص ـــن، وأقص الحص
المرويـــة العربيـــة والفلســـطينية التـــي واجهـــت الصهيونيـــة 
منـــذ البدايـــة فـــي إطـــار الإيمـــان الكامـــل بالحقـــوق المشـــروعة 
للشـــعب العربـــي وللشـــعب العربـــي الفلســـطيني. إذا ردة 
الفعـــل صـــدرت ممـــن يشـــعر أن حقـــه مهضـــوم وأن صورتـــه 
أســـاس  علـــى  قائمـــة  غيـــر  بطريقـــة  للتشـــويه  تتعـــرض 

موضوعي. 
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ـــذه  ـــن ه ـــية م ـــدات السياس ـــة الأجن ـــتم رائح ـــلا تش ـــل فع ه

الأعمال الدرامية؟ 

ـــام  ـــن الإع ـــر م ـــتم، فالكثي ـــد أن نش ـــم، لاب ـــتم نع ـــخصيا أش ش
العربـــي هـــو فـــي النهايـــة إعـــام حكومـــي، وبالتالـــي يتأثـــر 
ــالات  ــا هـــو ممكـــن. فـــي بعـــض الحـ ــر ممـ ــات أكثـ بالسياسـ
ــن  ــام ضمـ ــاحة للإعـ ــي المسـ ــدول تعطـ ــض الـ ــرى أن بعـ نـ
ـــا  ـــح لصيق ـــام أصب ـــدو أن الإع ـــوم يب ـــن الي ـــة، لك ـــدود معين ح
ـــل  ـــد، لا الممث ـــن أي أح ـــذا لا يدي ـــا وه ـــرا عنه ـــة ومعب للسياس
ـــه، و  ـــا ب ـــل مقتنع ـــذا العم ـــل به ـــد دخ ـــة ولا أي أح ولا الممثل
ـــث  ـــة، بحي ـــة فني ـــن زاوي ـــال م ـــذه الأعم ـــم ه ـــب تقيي ـــا يج ربم
للمنطقـــة  العـــام  الســـياق  قويـــة.  أم  ضعيفـــة  تجدهـــا 
والمرويـــة  للتاريـــخ،  الإســـاءة  باتجـــاه  ذاهـــب  العربيـــة 
وللحقـــوق والأولويـــة، ولا نســـتغرب هـــذا فـــي عالـــم عربـــي 
فيـــه الكثيـــر مـــن الاســـتبداد والكثيـــر مـــن الفشـــل علـــى 

مستوى إدارة الدول. 
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ـــارون  ـــل أم ه ـــت مسلس ـــي رافق ـــة الت ـــأن الضج ـــرى ب ـــل ت ه

ومخـــرج ســـبعة بالتحديـــد مشـــروعة أم أنهـــا اجتهـــاد 

فنــــــي؟

ــه  ــة والوجـ ــتحق الضجـ ــا يسـ ــان، أحدهمـ ــا وجهـ ــة لهـ الضجـ
ــه  ــي و زميلـ ــوار القصبـ ــن حـ ــاه بيـ ــا رأينـ ــتحق. مـ ــر لا يسـ الآخـ
ــرج ٧”  ــل “مخـ ــرائيل فـــي مسلسـ ــألة إسـ ــا يخـــص مسـ فيمـ
ــا أفضـــل مـــن فلســـطين وأن الفلســـطينيين تســـببوا  بأنهـ
بمشـــاكل، أرى فـــي هـــذا تلفيـــق للتاريـــخ واحتقـــار لـــدم النـــاس 
والحـــق التاريخـــي لأمـــة بأكملهـــا. مـــا عـــدا ذلـــك، هنـــاك 
أســـئلة عديـــدة مشـــروعة موجهـــة للمجتمـــع الســـعودي 
أم  مسلســـل  فـــي  الحـــال  وكذلـــك  والعربـــي.  والخليجـــي 
هـــارون، فمســـألة إعـــان دولـــة إســـرائيل - وهـــي النقطـــة 
التـــي أثـــارت الغضـــب و الزوبعـــة - حيـــث تنـــاول المسلســـل 
إعـــان دولـــة إســـرائيل علـــى أرض إســـرائيل وهـــذا أمـــر غيـــر 
ـــرائيلية؛  ـــة الإس ـــيس الدول ـــاؤوا لتأس ـــن ج ـــع م ـــح، فجمي صحي

جاؤوا عبر وثائق فلسطينية لا إسرائيلية.

ألا يمكن أن يكون ذلك خطأ في البحث؟ 

فـــي الفـــن والإعـــام لا يوجـــد مـــا يســـمى بالخطـــأ، فهنـــاك 
دائما قصدية معينة. 
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تقـــول أن هنـــاك تكتيـــك وقناعـــة لـــدى بعـــض الـــدول العربيـــة 
لتنســـاق خلـــف الأجنـــدة الإســـرائيلية أمـــلا فـــي الوصـــول 
لســـيد البيـــت الأبيـــض، هـــل تعتقـــد بـــأن هـــذه السياســـة 
مبنيـــة علـــى اســـتراتيجية، أم هـــي تكتيـــك مؤقـــت لمحاولـــة 

ضمان العروش و البقاء فيها؟

هـــو تكتيـــك لكنـــه تحـــول إلـــى اســـتراتيجية. ونـــرى أن ذلـــك بـــدأ 
ـــم، أن  ـــتلامه الحك ـــد اس ـــام عن ـــد الأي ـــي أح ـــادات ف ـــول الس ـــد ق عن
%99 مـــن أوراق اللعبـــة بيـــد الولايـــات المتحـــدة. جانـــب مـــن تلـــك 
الاســـتراتيجية يعـــود إلـــى إخفاقنـــا فـــي بنـــاء مشـــروع حقيقـــي 
للدولـــة والمجتمـــع والإنســـان العربـــي. حتـــى مشـــروع مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي يعانـــي مـــن فشـــل كبيـــر، بدليـــل مـــا وقـــع بيـــن 
ــة  ــراه الأزمـ ــا تـ ــن. مـ ــرب اليميـ ــم حـ ــن ثـ ــس ومـ ــاب المجلـ أقطـ
التـــردي  و  الضعـــف  مـــن  لحالـــة  انعـــكاس  هـــو  بالتكتيـــك 
والســـيطرة بـــلا مشـــاورة ولا مســـاحة، والتـــي أوصلـــت العالـــم 
العربـــي إلـــى طريـــق مســـدود. جـــزء مـــن الاســـتراتيجية الأخيـــرة 
ــنر  ــخصية كشـ ــلال شـ ــن خـ ــض مـ ــت الأبيـ ــى البيـ ــرا علـ ــز كثيـ تركـ
الصهيونيـــة اليمينيـــة، ومـــن خـــلال اليميـــن الدينـــي. أعتقـــد أن 
حتـــى التحالـــف بشـــكله الجديـــد أصبـــح أكثـــر إشـــكالية ممـــا كان 

عليه في زمن رؤساء مثل كارتر أو ريغان. 
أنـــا أرى أنـــه لا يوجـــد تعلـــم مـــن التاريـــخ فـــي الحـــال العربـــي. لربمـــا 
البعـــض يتعلـــم و البعـــض الآخـــر لا يتعلـــم. مثـــلا الكويـــت 
إلـــى طريـــق  التاريـــخ أن الوضـــع ســـيصل بهـــا  تعلمـــت مـــن 
مســـدود وهـــي لا تريـــد أن تتـــورط. العـــرب يتعاملـــون اليـــوم وكأن 
المرونـــة بـــدأت الآن، و لـــم ينتبهـــوا إلـــى أن تعامـــل العـــرب مـــع 
والحركـــة  الزمـــان  مـــر  علـــى  بالمرونـــة  اتســـم  الصهيونيـــة 

الصهيونية لم تفعل نفس الشيء.
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وحتـــى  الأنظمـــة  مـــن  الكثيـــر  تســـوقها  مبـــررات  هنـــاك 
المنتجيـــن عبـــر قولهـــم بـــأن المقاربـــة الاســـتراتيجية الحقيقيـــة 
ـــذا  ـــرائيل، ل ـــه إس ـــا تفعل ـــران و م ـــه إي ـــا تفعل ـــر لم ـــا للنظ توجهن

دعونا نتحالف مع إسرائيل لمواجهة هذا الخطر

ــي  ــات هـ ــى تلـــك المغالطـ ــات. أولـ ــرح عـــدة مغالطـ ــذا الطـ فـــي هـ
فكـــرة أن وجـــود خصومـــة مـــع طـــرف أو حتـــى عـــداء لا ينفـــي العـــداء 
ــرائيل أو  ــدوا لإسـ ــا عـ ــون إمـ ــب أن أكـ ــل يجـ ــر. هـ ــرف الآخـ ــع الطـ مـ
إيـــران؟ ألا أســـتطيع أن أكـــون عـــدوا للاثنيـــن معـــا؟ لمـــاذا يتـــم 
لـــه طبيعتـــه  بيـــن الخطريـــن فـــي حيـــن أن كل خطـــر  المقارنـــة 
وشـــكله. الأمـــر الآخـــر، أن إيـــران لديهـــا سياســـة إشـــكالية فـــي 
ــلا،  ــوريا مثـ ــي سـ ــت فـ ــي تمـ ــم التـ ــي الجرائـ ــراكة فـ ــة وشـ المنطقـ
ـــراق.  ـــي الع ـــي ف ـــا التخريب ـــك دوره ـــن وكذل ـــي اليم ـــر ف ـــد كبي ـــى ح وإل
المســـؤول الأول عـــن ذلـــك هـــو الأنظمـــة العربيـــة ســـواء ســـوريا 
ـــي  ـــة الت ـــدول العربي ـــعبه أو ال ـــع ش ـــوار م ـــام  الح ـــض النظ ـــا رف عندم
ـــران. مـــن  تســـمي نفســـها بالـــدول الســـنية والتـــي تركـــت نفســـها لإي
ــة  ــن طبيعـ ــة عـ ــرائيل مختلفـ ــع إسـ ــداء مـ ــة العـ ــر طبيعـ ــب آخـ جانـ
ـــع  ـــداء م ـــو ع ـــلال ه ـــع الاحت ـــداء م ـــى أن الع ـــران، بمعن ـــع إي ـــداء م الع
طبيعتـــه التأسيســـية، حيـــث أنـــه وجـــد ليخـــرب المنطقـــة ويخـــرب أي 
مشـــروع نهضـــوي فـــي المنطقـــة ويفتـــت أي إمكانيـــة لوحـــدة أو 
علـــى الأقـــل تكامـــل بيـــن الـــدول العربيـــة ومنـــع التطـــور والتنميـــة 
ـــى  ـــلال أو حت ـــس وزراء الاحت ـــر رئي ـــك، إذا تغي ـــة. لذل ـــدول العربي ـــي ال ف
كان عربيـــا، لـــن تتغيـــر طبيعـــة هـــذا العـــدو، لأن هـــذه الدولـــة أسســـت 
ـــا  ـــا معه ـــي لدين ـــران والت ـــع إي ـــا م ـــا علاقتن ـــا. بينم ـــذا دوره ـــون ه ليك
مشـــاكل وربمـــا عـــداء؛ تتغيـــر بتغيـــر الحاكـــم. لدينـــا مـــع إيـــران تنافـــس 
ـــذه  ـــد ه ـــي أح ـــة ف ـــرت السياس ـــا إذا تغي ـــن ربم ـــيبقى، لك ـــي وس تاريخ
ـــلا  ـــا مث ـــع تركي ـــة م ـــل أن العلاق ـــة. والدلي ـــتتغير المعادل ـــراف س الأط
علاقـــة مشـــروعة رغـــم مشـــاريعها التـــي مازالـــت قائمـــة. إذا العـــداء 

مع إيران ليس نفس العداء مع الاحتلال.
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ـــرا مـــا ربطـــت هـــذه المسلســـلات بيـــن تقبـــل الإســـرائيلي و  كثي
ــج  ــة للترويـ ــاك محاولـ ــه هنـ ــد أنـ ــل تعتقـ ــرن، فهـ ــة القـ صفقـ

الخفي لبنود هذه الصفقة؟ 

تضمـــن مسلســـل أم هـــارون فقـــرة أو اثنتيـــن تـــم الحديـــث فيهـــا 
ـــن  ـــة، م ـــم والثقاف ـــة والتعلي ـــم التربي ـــي نظ ـــر ف ـــرورة تغيي ـــن ض ع
أجـــل مـــا يســـمى تعايـــش عربـــي إســـرائيلي. ونجحـــت إســـرائيل فـــي 
ــل  ــن قبـ ــات مـ ــة التعويضـ ــي قضيـ ــرات فـ ــدة مؤتمـ ــم عـ تنظيـ
الـــدول العربيـــة لإســـرائيل مقابـــل مغـــادرة اليهـــود، وللأســـف، 
ــي  ــم العربـ ــي العالـ ــرار فـ ــاب القـ ــل أصحـ ــن قبـ ــرد مـ ــم الـ ــم يتـ لـ
ـــمل  ـــألة ويش ـــذه المس ـــي ه ـــدا ف ـــهل ج ـــرد س ـــق. وال ـــكل لائ بش
“تعويضـــات مـــن أجـــل مـــاذا؟” معظـــم هـــؤلاء اليهـــود باعـــوا 
ـــم. كان  ـــع عودته ـــا ولا نمان ـــكا وأوروب ـــروا لأمري ـــم وهاج أملاكه
مـــن الممكـــن رج هـــذه الفكـــرة التـــي بيعـــت وســـوقت فـــي 
الغـــرب وتـــم طرحهـــا كفقاعـــات وقوبلـــت بنـــوع مـــن الصمـــت 
والإهمـــال والفكـــرة خطيـــرة جـــدا. أتذكـــر إلـــن تومـــاس؛ الإعلاميـــة 
فـــي البيـــت الأبيـــض مـــن أصـــل لبنانـــي، قالـــت حـــل القضيـــة 
الفلســـطينية يكمـــن بعـــودة اليهـــود مـــن حيـــث جـــاؤوا. الفكـــرة 
ــرائيل  ــن أن إسـ ــي حيـ ــتها فـ ــم مناقشـ ــم يتـ ــة لـ ــة وخياليـ صعبـ

طبخت الفكرة جيدا.
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ـــا  ـــي أنه ـــلات ه ـــذه المسلس ـــا ه ـــي أثارته ـــة الت ـــن الضج ـــزء م ج
ـــرن،  ـــة الق ـــمى بصفق ـــا يس ـــر لم ـــن تحضي ـــهور م ـــد ش ـــاءت بع ج

بتقديرك، أين وصلت صفقة القرن؟

الصفقـــة لـــم تكـــن أكثـــر مـــن واجهـــة لنمـــط مـــن العلاقـــات ولـــم 
ـــي حتـــى  ـــم يكـــن الشـــعب العرب يكـــن فيهـــا شـــريك فلســـطيني، ل
شـــريك فيهـــا. هـــي واجهـــة لتفتيـــت مـــا تـــم إنجـــازه حتـــى الآن 
مـــن حيـــث الاســـتيطان والتوســـع وأخـــذ أراضـــي %40 مـــن 
الضفـــة الغربيـــة، فهـــذا واقـــع علـــى الأرض، لكنـــه فـــي نفـــس 
الوقـــت ينهـــي اتفاقيـــات أوســـلو ومعاهـــدات الســـلام وينطلـــق 
لنقـــل  اســـتعد  الـــذي  الأبيـــض  البيـــت  بعلاقـــة خاصـــة مـــع 
ـــة  ـــرى. إذا الصفق ـــدة أخ ـــور عدي ـــتعد لأم ـــدس، واس ـــفارة للق الس
تأكيـــد علـــى وضـــع قائـــم لـــن تســـتطيع تغييـــره. إذا لازال الشـــعب 
الفلســـطيني فـــي معركتـــه ولازالـــت الحقيقـــة أنـــك تقـــوم 
ـــوم  ـــة تق ـــرر وأن الصفق ـــي المتض ـــريك الحقيق ـــة دون الش بصفق
علـــى بيئـــة فاســـدة و مريضـــة فهـــي بيئـــة احتـــلال وقمـــع 
ـــطيني  ـــعب الفلس ـــوم الش ـــة. الي ـــا عدال ـــد فيه ـــجون ولا يوج وس
يســـتطيع فـــي أي وقـــت تغييـــر هـــذه المعادلـــة علـــى الرغـــم مـــن 
أن الوضـــع مشـــتت، لكنـــه لـــن يســـتمر للأبـــد. هنـــاك مخـــاض فـــي 
ـــودة  ـــألة ع ـــول مس ـــرى ح ـــرة أخ ـــول م ـــطينية. وأق ـــة الفلس الحال
ــي  ــور الصهيونـ ــرائيل بالمنظـ ــود لإسـ ــيء اليهـ ــود، أن مجـ اليهـ
ـــا. الفلســـطيني رفـــض  كان عـــودة وكان يســـتحق احتفـــالا وترحيب
منـــذ البدايـــة التنـــازل عـــن أراضيـــه لكـــن اليهـــودي لـــم يرفـــض، 
وأقـــام بعـــض التفجيـــرات، ممـــا جعـــل اســـرائيل تســـتقبل اليهـــود 

كأنهم أبطال وليس كأنهم جزءا من النسيج. 
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هـــل تـــرى بـــأن هنـــاك إســـاءة مقصـــودة فـــي هـــذا الأعمـــال 
عند رواية الصراع العربي الإسرائيلي؟ 

 ٥٠ حوالـــي  الآن  العربيـــة  والفضائيـــات  الشاشـــات  علـــى  يبـــث 
مسلســـا جديـــدا بيـــن مصـــري وســـوري  خليجـــي وغيـــره. واســـتأثر 
بالاهتمـــام الخـــاص مـــن جملـــة هـــذه المسلســـات ٣ أو ٤ 
أعمـــال، أحدهـــم مسلســـل مصـــري يتعلـــق بالحـــرب علـــى الإرهـــاب 
فـــي ســـيناء والعمـــل الـــذي أخـــذ الضجيـــج الأكبـــر وهـــو أم هـــارون. 
ــا أعـــرف علـــى الأقـــل منـــذ  ــر هـــذا بأنـــه لأول مـــرة -فيمـ ويفسـ
ـــم تقتـــرب  ـــى الآن-، ل مطالعـــة الدرامـــا العربيـــة منـــذ الســـتينات إل
ــة  ــي منطقـ ــود فـ ــرب اليهـ ــوع العـ ــن موضـ ــة مـ ــا العربيـ الدرامـ
الخليـــج. اليهـــود حضـــروا فـــي كثيـــر مـــن المسلســـات التلفزيونيـــة 
ــن  ــل  الحديـــث عـ ــة، لكـــن خصـــص المسلسـ ــورية والمصريـ السـ
ــار التســـاؤلات  ــا أثـ ــرة، مـ اليهـــود فـــي منطقـــة الخليـــج لأول مـ
والاســـتفهامات والقيـــل والقـــال. بالإضافـــة لتلـــك الأعمـــال، 
البيئـــة  مـــن  بســـيط  فكاهـــي  تلفزيونـــي  عمـــل  هنـــاك  كان 
الســـعودية تضمـــن إســـاءات واضحـــة للشـــعب الفلســـطيني 
وتمريـــرات لمقـــولات مرفوضـــة لأنهـــا تســـوق إلـــى حـــد مـــا 
العاقـــة مـــع إســـرائيل مـــن بـــاب المنافـــع بســـذاجة وســـخف. 
ـــة  ـــا موفق ـــام لكنه ـــظ بالاهتم ـــم تح ـــرى ل ـــال أخ ـــة لأعم بالإضاف

وفيها بعض الجوانب الفنية والجمالية. 
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نحـــن اليـــوم نتحـــدث بالتحديـــد عـــن مسلســـل “أم هـــارون” وعـــن 
ــن  ــا عـ ــرة، وخصوصـ ــة كبيـ ــارا ضجـ ــا أثـ ــبعة”، لأنهمـ ــرج سـ “مخـ
التوقيـــت الـــذي تـــم اختيـــاره للحديـــث عـــن اليهـــود العـــرب، ألا 

تطرح هذه الأعمال التساؤلات عن التوقيت وعن السياق؟

أتابـــع مسلســـل أم هـــارون حلقـــة بحلقـــة كل ليلـــة، والمسلســـل لا 
ـــليم  ـــا أو التس ـــاع عنه ـــرائيل أو الدف ـــاه إس ـــة باتج ـــن أي مقول يتضم
ــع  ــامح مـ ــة التسـ ــرائيل فـــي فلســـطين أو حتـــى بمقولـ بحـــق إسـ
اليهـــود. هـــو مسلســـل تقليـــدي عـــادي فيـــه قصصـــا اجتماعيـــة 
مـــن حـــب وطـــاق وزواج وخيانـــات، والميلودرامـــا المعهـــودة، 
ومثـــل باقـــي المسلســـات العربيـــة المعهـــودة التـــي تحتـــوي 
علـــى ٣٠ حلقـــة. المسلســـل لـــم يحـــدد المنطقـــة الجغرافيـــة إذا 
ـــان.  ـــة خليجيت ـــة واللهج ـــن البيئ ـــن، لك ـــت أو البحري ـــي الكوي ـــت ف كان
ــل  ــوع. المسلسـ ــي الموضـ ــدة فـ ــار الجـ ــذي أثـ ــو الـ ــر هـ ــذا الأمـ هـ
يتضمـــن شـــخصيات يهوديـــة ذات توصيفـــات إيجابيـــة بمعنـــى أنهـــا 
ـــام  ـــكل ع ـــل بش ـــة. العم ـــخصيات صهيوني ـــرائيل، وش ـــة لإس مناهض
ــم  ــخاص بطبيعتهـ ــرائيل. بعـــض الأشـ ــع إسـ ــف مـ ليـــس متعاطـ
كارهيـــن لليهـــود وهـــذا موجـــود. وأنـــا، بتصـــوري، الجهـــة التـــي بثـــت 
وأنتجـــت المسلســـل ليســـت الجهـــة الأحـــرى بالتحـــدث عـــن اليهـــود 
العـــرب. هـــذا الحديـــث مـــن المفتـــرض أن يتناولـــه الديموقراطيـــون، 
ـــخ،  ـــوق والتاري ـــي الحق ـــاذا تعن ـــة وم ـــم المواطن ـــي تفه ـــاس الت والن
فتقديـــم هـــذا الأمـــر عـــن طريـــق التأســـيس الســـردي القصصـــي، 
يحمـــل إيحـــاءات تبعـــث علـــى الريبـــة والتشـــكيك والتســـاؤل، بمعنـــى 
ــودون  أن هـــذه الجهـــة تحمـــل رســـالة مـــا لإســـرائيل وأنهـــم  يـ
ــت  ــي ليسـ ــة وهـ ــة صحيحـ ــذه مقولـ ــود، وهـ ــع اليهـ ــامح مـ التسـ
وتنســـب  معيـــن  ســـياق  فـــي  تأتـــي  كونهـــا  إنمـــا  مســـتنكرة. 
لإســـرائيل فـــي جهـــة معينـــة، هـــذا يضـــع ألـــف ســـؤال وســـؤال. 
وأكـــرر، المسلســـل فـــي حـــد ذاتـــه لا يتضمـــن وجـــود حـــق لإســـرائيل 

في فلسطين أو دعوة للتطبيع. 
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إذا لـــم تكـــن هنـــاك أي إيحـــاءات، لمـــاذا غضـــب البعـــض مـــن هـــذا 
المسلسل؟

فـــي الحقيقـــة، لا نســـتطيع أخـــذ المسلســـلين بعيـــدا عـــن الســـياق 
ـــطيني  ـــويه الفلس ـــى تش ـــوم عل ـــياق يق ـــاك س ـــة. هن ـــي المنطق ف
الإنســـان  هنـــا  أقـــول  ولا  الاحتـــال”  و”أنســـنة  وشـــيطنته 
ــيء  ــه السـ ــد وفيـ ــه الجيـ ــودي فيـ ــان اليهـ ــودي، لأن الإنسـ اليهـ
وفيـــه الطيـــب والشـــرير مثـــل أي إنســـان آخـــر، وأي مقولـــة بعكـــس 
ذلـــك هـــي مقولـــة غيـــر ديمقراطيـــة بـــل مقولـــة عنصريـــة. الســـياق 
العـــام هـــو شـــيطنة الفلســـطيني واتهامـــه بعـــدة اتهامـــات، إذ أن 
ـــة  ـــة الأرضي ـــم تهيئ ـــى تت ـــال، حت ـــو الاحت ـــة نح ـــاه للهرول ـــاك اتج هن
لهـــذه الهرولـــة شـــعبيا حيـــث يتـــم ضـــخ خطـــاب جديـــد علـــى 
المنطقـــة. و كان هـــذا الخطـــاب موجـــودا لكنـــه كان غائبـــا ومحاربـــا، 
ولا يمثـــل إلا نســـبة بســـيطة مـــن الخطـــاب الســـائد فـــي العالـــم 
العربـــي. أمـــا الآن، أصبـــح هـــذا الخطـــاب ســـائدا فـــي الإعـــام العربـــي 
وإعـــام الـــدول التـــي تتجـــه نحـــو الهرولـــة لتطبيـــع العاقـــات مـــع 
الاحتـــال. النشـــاط علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الـــذي لا 
يمكـــن أن يتـــم إلا برضـــى حكومـــي فـــي ظـــل وجـــود أنظمـــة 
مســـتبدة أو أنظمـــة حكـــم شـــمولية تســـيطر علـــى كل الفضـــاء 
العـــام. وأيضـــا يتـــم إطـــاق بالونـــات اختبـــار مثـــل خـــروج شـــخصيات 
تعبـــر عـــن حبهـــا لاحتـــال واللقـــاء بنتنياهـــو. ولا يمكـــن لشـــخص 
ــخص  ــا شـ ــرج منهـ ــمية - أن يخـ ــمولية - دون تسـ ــة شـ ــي دولـ فـ
ــم  ــه، ثـ ــورة معـ ــد أن التقـــط صـ ــو و أريـ ــب نتنياهـ ــا أحـ ــول أنـ ويقـ
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يقـــوم بزيـــارة دولـــة الاحتـــلال ومقابلـــة رئيـــس حكومـــة الاحتـــلال 
ومـــن ثـــم يعـــود لعاصمـــة بـــلاده دون أن يســـأله أحـــد، فهـــذا غيـــر 
ـــد -  ـــل بالتحدي ـــن المسلس ـــا ع ـــام. أم ـــياق ع ـــاك س ـــذا هن ـــن، ل ممك
ــن، أن  ــتاذ معـ ــى كلام الأسـ ــد علـ ــا أؤكـ ــارون- أنـ ــل أم هـ مسلسـ
الخطـــاب الإنســـاني الـــذي نؤمـــن بـــه، هـــو الخطـــاب الـــذي يتعامـــل 
مـــع اليهـــود علـــى أنهـــم بشـــر عاديـــون، فيهـــم كل أصنـــاف 
ــن  ــزء مـ ــم جـ ــرب هـ ــود العـ ــا أن اليهـ ــرور، وأيضـ ــنات والشـ الحسـ
النســـيج العربـــي والإســـلامي. فعلـــى العكـــس، نحـــن كعـــرب 
ــم  ــا لـ ــي بلادنـ ــودي فـ ــع يهـ ــود مجتمـ ــر بوجـ ــلمين نفتخـ ومسـ
يتعـــرض لـــأذى. المســـألة اليهوديـــة أو مســـألة معـــاداة الســـامية 
ــألة  ــل هـــي مسـ ــة ولا إســـلامية، بـ ــألة عربيـ ــي ليســـت لا مسـ هـ
ــذه  ــل هـ ــي ظـ ــل فـ ــذا المسلسـ ــكلة هـ ــي مشـ ــة، وبالتالـ أوروبيـ
الســـياقات، أنـــه يأتـــي و كأنـــه يســـاوي بيـــن اليهـــودي وبيـــن 
الإســـرائيلي، وكأنـــه يقـــول للمواطـــن العربـــي العـــام الـــذي لا 
يفـــرق بيـــن اليهـــودي وبيـــن الإســـرائيلي، بـــأن الإســـرائيلي الـــذي 
ـــة  ـــارة جميل ـــازا أو ج ـــا ممت ـــون طبيب ـــن أن يك ـــلال” يمك ـــو “الاحت ه
ـــرب  ـــود الع ـــع اليه ـــت م ـــكلتنا ليس ـــن مش ـــة. لك ـــانة عظيم أو إنس

ولا مع اليهود الأجانب، إنما مع الاحتلال.
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دعنـــي أســـألك عمـــا يكتـــب علـــى بعـــض المواقـــع والشاشـــات 
والتـــي يمكـــن أن نستشـــعر منهـــا أن هنـــاك حملـــة كراهيـــة 
متصاعـــدة تجـــاه الفلســـطيني والقضيـــة الفلســـطينية، فمـــا 

تفسيرك؟ 

هنـــاك حملـــة، وطـــرق التطبيـــع الراهنـــة مختلفـــة عـــن المحـــاولات 
الســـابقة، بمعنـــى أن المحـــاولات الســـابقة تلخصـــت فـــي عبـــارات 
الفلســـطينية  القضيـــة  الحـــرب،  نعانـــي كثيـــرا بســـبب  مثـــل: 
محقـــة، الشـــعب العربـــي محـــق، الصـــراع العربـــي الصهيونـــي 
ــاك  ــن هنـ ــليبة، لكـ ــوق سـ ــن حقـ ــاع عـ ــة الدفـ ــى أرضيـ ــم علـ قائـ
ـــل  ـــال العم ـــن خ ـــا م ـــوق، ربم ـــى الحق ـــول إل ـــرى للوص ـــائل أخ وس
الســـلمي، ربمـــا مـــن خـــال الاتصـــال، وهـــذا كان مبـــرر، و قـــد طـــرح 
ــات  ــب عرفـ ــن جانـ ــامه، مـ ــام بسـ ــا قـ ــب الأردن عندمـ ــن جانـ مـ
ـــس  ـــب الرئي ـــن جان ـــى م ـــلو، حت ـــى أوس ـــع عل ـــام بالتوقي ـــا ق عندم
الســـادات عندمـــا قـــام بكامـــب ديفيـــد، أمـــا الآن الحملـــة مختلفـــة، 
فعندمـــا تقـــول أنـــك تريـــد أن تبنـــي عاقـــة مـــع إســـرائيل والحركـــة 
الصهيونيـــة وتقرنهـــا بهجـــوم ليـــس لـــه أول ولا آخـــر علـــى 
ــرب 48،  ــة حـ ــطينية ومرويـ ــة الفلسـ ــة والمرويـ ــة العربيـ المرويـ
فهـــو تخلـــي عـــن الأبعـــاد التـــي تعطـــي للحـــق العربـــي المـــكان 
ــر مـــن النـــاس فـــي العالـــم كلـــه.  ــراه الكثيـ الـــذي يشـــيد بـــه ويـ
والمختلـــف الآن أن الوضـــع العربـــي ضعيـــف جـــدا وأن العـــرب 
يشـــعرون بثقـــل كبيـــر وأن الظهـــر مكشـــوف، فجـــاء ترامـــب 
وبقـــوة مـــع اليميـــن الصهيونـــي واليميـــن الدينـــي وذهـــب باتجـــاه 
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اســـتثمر فيـــه كل نقـــاط الضعـــف العربيـــة. صحيـــح هنـــاك حـــالات 
وقفـــت مثـــل الكويـــت بصعوبـــة رغـــم المحـــاولات المســـتمرة 
للإســـاءة إليهـــا مـــن هـــذا المنطلـــق. أطـــراف عربيـــة عديـــدة 
وقفـــت، لكـــن الإطـــار العـــام هـــو بهـــذا الاتجـــاه، وهـــو إطـــار 
ســـطحي، لأننـــا إذا درســـنا جيـــدا مـــا وقـــع بيـــن مصـــر وإســـرائيل 
ـــد -20 ـــم بع ـــن ه ـــؤال أي ـــا س ـــادر إلين ـــرائيل، يتب ـــن الأردن و إس وبي
50-30 عـــام مـــن التوقيـــع؟ هـــل الوضـــع أفضـــل؟ هـــل هـــو 
ــرب؟  ــد العـ ــال دون أن يفيـ ــرائيل المجـ ــى لإسـ ــل أعطـ ــوأ؟ هـ أسـ
وهنـــا نعـــود مـــرة أخـــرى لنـــرى أن هـــذا الاتجـــاه ســـيصل إلـــى قمـــة 
مـــن قممـــه، لكنـــه ســـيعود مـــرة ثانيـــة إلـــى الاصطـــدام بالحقائـــق 
الشـــعبية وحقائـــق العدالـــة والظلـــم والحقـــوق والبحـــث عـــن 
ـــا التـــي تحـــرك القضيـــة الفلســـطينية  ـــة، وهـــذه هـــي القضاي الحري
ـــخص  ـــن ش ـــش 6 ملايي ـــطيني، إذ يعي ـــع الفلس ـــاع المجتم ـــي ق ف
تحـــت الاحتـــلال الإســـرائيلي، أو تحـــت الحصـــار فـــي غـــزة أو تحـــت 
التمييـــز بينهـــم. العالـــم العربـــي لازال بمخـــاض ومخـــاض كبيـــر 
ــة  ــاب علـــى شـــيء، فهـــي محاولـ ــق البـ ــذا لا يغلـ ــا أرى أن هـ وأنـ
ســـتصل لطريـــق و يقاومهـــا الكثيـــر مـــن النـــاس، لكـــن العالـــم 

العربي لم ينهض بعد، وهو في أضعف نقاطه الآن.
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ـــي، و  ـــكل يوم ـــارون بش ـــل أم ه ـــع مسلس ـــك تتاب ـــح أن ـــن الواض م
تقـــول أن ليـــس هنـــاك أي شـــيء يخـــص الدعـــوة للتطبيـــع، لكـــن 
بيـــن  يفرقـــون  لا  العربـــي  العالـــم  فـــي  النـــاس  مـــن  الكثيـــر 
اليهـــودي كابـــن ديانـــة والإســـرائيلي تحـــت ظـــل المشـــروع 
ــي  ــع الثقافـ ــاب التطبيـ ــن بـ ــا مـ ــتم تطبيعـ ــي، ألا تشـ الصهيونـ
ـــة  ـــرد رواي ـــق س ـــن طري ـــع ع ـــن بالتطبي ـــاع المواط ـــول لإقن والدخ

غير صحيحة؟

النـــاس فـــي العمـــوم تمتلـــك وجهـــة نظـــر حـــادة وســـلبية تجـــاه 
معقـــدة  وأســـباب  تاريخيـــة  أســـباب  لـــه  أمـــر  وهـــذا  اليهـــود 
ــو  ــي هـ ــودي والصهيونـ ــن اليهـ ــق بيـ ــة التفريـ ــة، وحكايـ ومعروفـ
خطـــاب شـــائع بيـــن المثقفيـــن والنخـــب والمتعلميـــن. التلفـــاز 
ـــان  ـــي أذه ـــع ف ـــا ينطب ـــي لربم ـــر، بالتال ـــب للجماهي ـــام يذه ـــكل ع بش
ـــرى أن اليهـــودي شـــخص جيـــد، فأيـــن  النـــاس العامـــة أن هـــا نحـــن ن
ــاس  ــان النـ ــرب لأذهـ ــد تتسـ ــاءات قـ ــذه إيحـ ــكلة؟ وهـ ــي المشـ هـ
العادييـــن، و هنـــا لابـــد مـــن وجـــود نـــوع مـــن الحذاقـــة والضـــرورة 
لترســـيخ فكـــرة أن إســـرائيل ليســـت الناطـــق باســـم اليهـــود فـــي 
ـــروف  ـــم ظ ـــون واجهته ـــم مواطن ـــود ه ـــرب اليه ـــم، و أن الع العال
أجبرتهـــم علـــى مغـــادرة بلدانهـــم إلـــى الولايـــات المتحـــدة أو أوروبـــا. 
معظـــم يهـــود الخليـــج توجهـــوا للولايـــات المتحـــدة. لذلـــك هـــذا 
التعريـــف والتمييـــز يتطلـــب جهـــدا وعمـــا وأن تكـــون النـــاس علـــى 
ـــرائيل  ـــة إس ـــة دول ـــد لإقام ـــار الوحي ـــن الخي ـــم تك ـــطين ل ـــة. فلس دراي
عليهـــا، ومـــن الخطيـــر أن نعتبـــر أن إســـرائيل تمثـــل اليهـــود. بالتالـــي 
مـــا يمكـــن أن يتســـرب مـــن رســـائل وإيحـــاءات قـــد لا تكـــون واضحـــة 

في المسلسل، تستلزم التمييز بينها و بين المسلسل نفسه.
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بريئـــة وربمـــا تكـــون  الرســـائل ليســـت  ألا تعتبـــر أن هـــذه 
مهدفة؟ 

هـــل الخـــوف مبـــرر؟ هـــل مـــن الممكـــن أن يفتـــح مسلســـل 
الأبواب العربية للتطبيع؟

طبعـــا، فإقـــدام شـــركة إنتـــاج إماراتيـــة وقنـــاة تلفزيونيـــة فضائيـــة 
ســـعودية لهـــا علاقاتهـــا وبـــث المسلســـل فـــي هـــذه الظـــروف، 
دليـــل علـــى أن هنـــاك مرســـلة مـــا يريـــد الحكـــم الســـعودي 

إظهارها. 

ـــعوب  ـــى الش ـــى أن عل ـــرر. بمعن ـــرد مب ـــن ال ـــررا لك ـــس مب ـــوف لي الخ
والنخـــب البقـــاء علـــى أهبـــة الاســـتعداد للـــرد علـــى أي محاولـــة 
لشـــيطنة الفلســـطيني. لكـــن هـــذا لا يعنـــي بأننـــا خائفـــون، أنـــا 
كتبـــت فـــي مقـــال بأننـــي أتحـــدى أن يرفـــع القمـــع عـــن وســـائل 
التواصـــل  مواقـــع  أو  الرســـمية  ســـواء  العربيـــة  الإعـــام 
الاجتماعـــي ويســـمح بالحريـــة لمـــدة يوميـــن، وهـــذا ســـيجعلنا 
ـــك.  ـــى ذل ـــن عل ـــا أراه ـــعوب. أن ـــة للش ـــي الآراء الحقيقي ـــا ه ـــرى م ن
إننـــي أدرك بـــأن القضيـــة الفلســـطينية وجدانيـــة ولا يمكـــن 
بـــل علـــى العكـــس،  تغييرهـــا بمسلســـل أو اثنيـــن أو ثـــاث، 
وجودهـــا هـــو دليـــل علـــى أن صنـــاع القـــرار يريـــدون تجهيـــز 
الأرضيـــة لقبـــول هرولتهـــم للتطبيـــع مـــع إســـرائيل. بالتالـــي نحـــن 
ـــعبي  ـــض الش ـــي الرف ـــا وأن نحي ـــرد دائم ـــب أن ن ـــا يج ـــاف، لكنن لا نخ
ــة  ــات الإعاميـ ــة والمؤسسـ ــن جهـ ــلطات مـ ــدرك السـ ــى تـ حتـ
ـــس  ـــطينية لي ـــة الفلس ـــاس بالقضي ـــأن المس ـــرى، ب ـــة أخ ـــن جه م
ـــه  ـــا نتج ـــذا يجعلن ـــة. وه ـــروف بائس ـــر بظ ـــا نم ـــو كن ـــى ل ـــها حت س

لعدم لوم الرافضين لمثل هذه الأعمال بل تحيتهم.
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هـــل هـــذا الإنتـــاج يمكـــن أن تقـــوم بـــه هـــذه الفضائيـــة بقـــرار 
فـــردي، دون وجـــود توجيـــه سياســـي؟ أيـــن الحـــد الفاصـــل بيـــن 
الفـــردي والسياســـي، فالممثـــل موظـــف لا يتدخـــل فـــي القـــرارات 

وليس مسؤولا عنها.

النـــص التلفزيونـــي والأغنيـــة وكل مـــا يمكـــن أن يكـــون منتـــج فنـــي 
ثقافـــي، يمـــر عبـــر الرقابـــة التـــي تســـمح أو لا تســـمح ببـــث العمـــل. ولـــو 
أخذنـــا مـــن الدرامـــا الســـورية التاريخيـــة مثـــالا، عندمـــا كنـــا علـــى خـــاف 
ـــا الجانـــب التركـــي علـــى أنـــه شـــخص شـــاذ  ـــا كيـــف تناولن ـــا رأين مـــع تركي
ـــض  ـــا البع ـــع بعضه ـــية م ـــت السياس ـــا تصالح ـــخ.. وعندم ـــوي إل أو دم
رأينـــا أننـــا امتـــداد حضـــاري ودينـــي وثقافـــي لتركيـــا. وكذلـــك الأمـــر مـــع 
أوروبـــا وفرنســـا، فعندمـــا كنـــا علـــى عـــداء صـــورت الدرامـــا الفرنســـي 
ــل  ــق ويعتقـ ــف دمشـ ــي يقصـ ــخص عدائـ ــتعمر وشـ ــه مسـ ــى أنـ علـ
الدرامـــا  أظهـــرت  السياســـية،  تصالحـــت  عندمـــا  لكـــن  و  النـــاس، 
الســـورية مـــا قدمـــه الفرنســـيون مـــن محاســـن كالمطبعـــة والثقافـــة 

والعلوم والمستشفيات، إلخ.. 
ــا السياســـي هـــو مـــن يتحكـــم، لكـــن لا يجـــب تحميـــل القصـــة  دائمـ
أكثـــر ممـــا ينبغـــي، فليـــس هنـــاك اســـتراتيجية واضحـــة للإعـــام 
والثقافـــة. أنـــا أرى أن كل الأعمـــال هـــي ارتجـــالات، فالدرامـــا تعكـــس 
ارتجـــالات آنيـــة وليـــس لهـــا اســـتراتيجية تتبعهـــا. بعـــض الأمـــم لديهـــا 
حاليـــا  مثـــا  الأتـــراك  والثقافـــة.  بالإعـــام  تتعلـــق  اســـتراتيجيات 
ــياحي  ــروع سـ ــة مشـ ــدف إقامـ ــخ بهـ ــح التاريـ ــى توضيـ ــون علـ يعملـ
ــون  ــة يعملـ ــروع أمـ ــم مشـ ــرائيليون لديهـ ــك الإسـ ــي، وكذلـ وتاريخـ
ـــا  ـــد بأنن ـــات ولا أعتق ـــع المنص ـــر جمي ـــتويات وعب ـــى كل المس ـــه عل علي
لدينـــا بالمحصلـــة هـــذا المشـــروع التاريخـــي. لـــكل بلـــد عربـــي مشـــروعها 
التاريخـــي الخـــاص بهـــا الـــذي يتضـــارب مـــع البلـــدان العربيـــة الأخـــرى. 
ــع  ــذ بضـ ــة منـ ــدان العربيـ ــدى البلـ ــت إحـ ــال، أنتجـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ
ـــد  ـــن بع ـــي، لك ـــي الفارس ـــراع الترك ـــة بالص ـــه عاق ـــل ل ـــنوات مسلس س
حصـــول تقـــارب بيـــن الدولـــة المنتجـــة وإيـــران أصبـــح المسلســـل علـــى 
الرفـــوف. أنـــا أعتقـــد أن القضيـــة الفلســـطينية هـــي قضيـــة تاريخيـــة 
ووجدانيـــة وقضيـــة حـــق، لذلـــك الخـــوف الـــذي يعيشـــه الشـــارع 

العربي من بعض الأعمال الدرامية ليس له من داع. 
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مـــا الجـــدوى التـــي تبتغيهـــا بعـــض دول الخليـــج مـــن الصداقـــة 
مع إسرائيل والرغبة في تطبيع العلاقة؟

بعـــض النخـــب فـــي الوطـــن العربـــي تشـــعر بالانبهـــار تجـــاه 
إســـرائيل فـــي حيـــن أن البعـــض الآخـــر يشـــعر بالانبهـــار تجـــاه 
الولايـــات المتحـــدة. هـــذا الانبهـــار بالـــدول الغربيـــة والاســـتعمارية 
ـــدا لا فـــي العالـــم العربـــي ولا إفريقيـــا ولا دول العالـــم  ليـــس جدي
ـــع  ـــة م ـــات تاريخي ـــن علاق ـــا لتكوي ـــر منه ـــذا الكثي ـــاد ه ـــث، وق الثال
إســـرائيل. ومـــن جانـــب آخـــر هنـــاك خـــوف مـــن إيـــران والتيـــارات 
ـــلاميا  ـــرا إس ـــل فك ـــي تحم ـــي والت ـــع العرب ـــي المجتم ـــية ف السياس
أو ليبراليـــا أو ديمقراطيـــا، لـــذا أعتقـــد أن النظـــام العربـــي يمـــر 
ـــن  ـــرب م ـــون التق ـــد يك ـــر، وق ـــم والتعبي ـــائل الحك ـــي وس ـــأزق ف بم
إســـرائيل ضمانـــة للوصـــول للبيـــت الأبيـــض ومـــن خـــلال البيـــت 
ــتراتيجي.  ــتخباراتي والاسـ ــي والاسـ ــم الأمنـ ــي الدعـ ــض يأتـ الأبيـ
ــت  ــي البيـ ــط فـ ــرق الأوسـ ــف الشـ ــن ملـ ــؤولة عـ ــرائيل مسـ إسـ
الأبيـــض منـــذ ســـنوات طويلـــة، وتمســـكت بـــه أكثـــر منـــذ اســـتلام 

ترامب الحكم في الولايات المتحدة. 
وإذا أخذنـــا مـــن الرئيـــس الســـوري مثـــالا، نجـــد أنـــه فضـــل التحالـــف 
مـــع إيـــران وروســـيا علـــى أن يتحـــدث مـــع شـــعبه، مـــا يؤكـــد عـــدم 

إيمان الأنظمة بضرورة إشراك الشعوب في بلادهم. 
ـــا لا  ـــوف، فأن ـــى الخ ـــوم عل ـــي تق ـــتراتيجيات الت ـــبة للاس ـــا بالنس أم
ـــة  ـــاد حقيق ـــا أبع ـــي له ـــاريع الت ـــس المش ـــى عك ـــة، عل ـــا ناجح أراه
وتقـــوم علـــى مشـــاركة الشـــعوب والحـــوار معهـــا. الخـــوف 
ـــد  ـــاذا تري ـــاف وم ـــن تخ ـــرف مم ـــاس أن تع ـــم، فالأس ـــؤدي لهزائ ي
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مـــن حلفائـــك الحقيقييـــن. والســـؤال هنـــا موجـــه للنخـــب العربيـــة 
هـــي  مـــا  تفهـــم  حقـــا  هـــي  هـــل  لإســـرائيل،  تتوجـــه  التـــي 
الصهيونيـــة ومـــا هـــو المشـــروع الإســـرائيلي القائـــم علـــى 
ــض  ــا أن بعـ ــد أيضـ ــي؟ نجـ ــم العربـ ــل العالـ ــي مفاصـ ــم فـ التحكـ
التفاهـــم مـــع الصهيونييـــن لا  الفلســـطينيين عنـــد  القـــادة 
يعـــون الهـــدف الحقيقـــي ولا يملكـــون مهـــارة التفكيـــر ولا 

يعرفون كيف يخافون. 
ـــوا جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن المجتمـــع العربـــي قبـــل  اليهـــود العـــرب كان
ــة  ــاءت الصهيونيـ ــتعمار وجـ ــاء الاسـ ــم جـ ــن ثـ ــتعمار، و مـ الاسـ
للتلاعـــب بذلـــك. اليهـــود العـــرب الذيـــن هاجـــروا لإســـرائيل لـــم 
يهاجـــروا طوعـــا، و إنمـــا هاجـــروا لأن الحركـــة الصهيونيـــة كانـــت 
ـــود  ـــاندوا اليه ـــرة  ليس ـــال المه ـــن العم ـــات الآلاف م ـــة لمئ بحاج
ــائل  ــر وسـ ــك عبـ ــم ذلـ ــة وتـ ــذه الدولـ ــاء هـ ــي بنـ ــن فـ الأوروبييـ

عديدة قامت بها إسرائيل لمسح هوية اليهود العرب. 



التطبيع 
من بوابـة الدرامــا..
السيــاق والدلالات

27

أود أن أشـــير أن هنـــاك أصـــوات ونخـــب فـــي الخليـــج تدعـــو إلـــى 
ـــا  ـــو م ـــوع ه ـــي الموض ـــر ف ـــات مـــع إســـرائيل، والخطي ـــة علاق إقام
ــر  ــوات تعتبـ ــن أصـ ــي مـ ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــى مواقـ ــراه علـ نـ
نكـــرة لـــم أســـمع بهـــا مـــن قبـــل، وتطلـــق هاشـــتاغات مثـــل” 
فلســـطين ليســـت قضيتـــي”، “نتنياهـــو احـــرق الفلســـطينيين”، 
وهـــذه الأفعـــال قـــد تقنـــع الوعـــي العـــام بـــأن هـــؤلاء هـــم 
الخليجيـــون. وإذا ترســـخ فـــي أذهاننـــا أن تلـــك الأصـــوات تمثـــل 
الخليجييـــن فهـــي كارثـــة. الخليجيـــون ليســـوا كذلـــك إطلاقـــا لا 
بالفطـــرة ولا بمعتقداتهـــم الإيمانيـــة والإســـلامية. لذلـــك كنـــت 
أتمنـــى لـــو يتـــم كتابـــة تاريـــخ انتصـــار الشـــعوب الخليجيـــة مـــن 
أجـــل الشـــعب الفلســـطيني، وأشـــير هنـــا إلـــى كتـــاب رائـــع ومهـــم 
ــن  ــن البحريـــن وفلســـطين بيـ ــام عـ ــد البسـ ــل الباحـــث خالـ للراحـ
التبرعـــات  تجمـــع  البحريـــن  كانـــت  وكيـــف   ،1917-1948 فتـــرة 
وتقيـــم المهرجانـــات لنصـــرة فلســـطين. وللأســـف هنـــاك أســـماء 
ــن  ــدث عـ ــوريا تتحـ ــر وسـ ــان ومصـ ــن دول كلبنـ ــة مـ ــب عربيـ لنخـ
شـــعوب دول الخليـــج بفوقيـــة وبنـــوع مـــن التعالـــي وهـــذا أمـــر 
ـــع  ـــة تق ـــاك مهم ـــك أرى أن هن ـــرا. لذل ـــكل خط ـــزه يش ـــم تعزي إذا ت
علـــى عاتقنـــا كإعلامييـــن وكتـــاب وثقافييـــن أن نتحـــدث عـــن هـــذا 

الموضوع. 
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هنـــاك هجمـــة كبيـــرة علـــى الخليـــج و علـــى الخليجييـــن، تنطلـــق مـــن 
مطلـــق أن شـــعوب الخليـــج تطبـــع وهـــي منســـاقة لأجنـــدات بعـــض 
الـــدول، ألا تعتبـــر أن فـــي هـــذا مبالغـــة؟ كيـــف تنظـــر للموقـــف 

الحقيقي للشعوب في الخليج ازاء القضية الفلسطينية؟

المواطـــن الخليجـــي كأي مواطـــن عربـــي مغلـــوب علـــى أمـــره، فاليـــوم 
لا يســـتطيع أي مواطـــن فـــي كثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة أن يتحـــدث 
دون أن يفكـــر بأنـــه ســـيزج بالســـجن. بالتالـــي لا يمكـــن اتهـــام المواطـــن 
النظـــام  بـــه  بالجملـــة وتحميلـــه مســـؤولية مـــا يقـــوم  العربـــي 
ـــأن هنـــاك فـــرق بيـــن  ـــة. أعتقـــد أن الجميـــع يـــدرك ب السياســـي أو الدول
ـــا  ـــع م ـــق م ـــا أتف ـــن أن ـــي. لك ـــه السياس ـــن نظام ـــي وبي ـــن عرب أي مواط
ـــت دورا  ـــي مارس ـــب الت ـــض النخ ـــاك بع ـــأن هن ـــن ب ـــتاذ مع ـــه الأس طرح
عنصريـــا تجـــاه دول الخليـــج بأنهـــا دول “مـــدن رمـــال” ولا تمتلـــك 
ـــدا  ـــر ج ـــي كبي ـــاك وع ـــس، هن ـــى العك ـــل عل ـــارغ، ب ـــذا كلام ف ـــي. وه وع
وهنـــاك حركـــة ثقافيـــة كبيـــرة مثـــلا فـــي الســـعودية وقبلهـــا فـــي 
ــن  ــع مـ ــة للتطبيـ ــة المقاومـ ــر الحركـ ــن تعتبـ ــي البحريـ ــت. وفـ الكويـ
أهـــم الحـــركات المقاومـــة للتطبيـــع فـــي العالـــم العربـــي. هـــذه 

شعوب عظيمة تنتمي لعمقها العربي. 
ويعـــود الســـبب فـــي أن صـــوت تلـــك الحـــركات خافـــت، لأن الشـــعب 
مهـــدد بالســـجن إذا تحـــدث. لنضـــع أنفســـنا مكانهـــم وبالطبـــع إذا 
ـــن أدعـــي بأنـــي ســـأمارس الشـــهادة أو  كانـــت كلمتـــي تعنـــي موتـــي، ل
نلـــوم  أن  يجـــب  لا  وبيئتـــه،  لظروفـــه  يخضـــع  الإنســـان  الانتحـــار. 
النظـــام  مرتيـــن.  نعاقبهـــا  وكأننـــا  لنصبـــح  الخليجيـــة  الشـــعوب 
ــال ورفـــع  ــا مـــن خـــلال هـــذه الأعمـ ــا أولا بتشـــويه صورتهـ يعاقبهـ
إذا  يعاقبهـــا  الالكترونـــي، والنظـــام  بالذبـــاب  مـــا يســـمى  صـــوت 
ـــي  ـــن فنلق ـــي نح ـــم نأت ـــاته ث ـــياق سياس ـــارج س ـــة خ ـــأي كلم ـــت ب تفوه
باللـــوم عليهـــم بأنهـــم موافقـــون علـــى مـــا يقـــوم بـــه النظـــام. إذا 
أعطيـــت تلـــك الشـــعوب الحـــق فـــي التعبيـــر ســـنرى الحقيقـــة و عندهـــا 
قـــد نســـتطيع الحكـــم عليهـــا. والدليـــل علـــى هـــذا أن البحريـــن التـــي 
تمتلـــك نفســـا قليـــلا مـــن الحريـــة، اســـتضافت نـــدوة مقاومـــة 
للتطبيـــع، و بعـــد بثهـــا الكترونيـــا بنصـــف ســـاعة قامـــت الســـلطات 

بقطعها. 



التطبيع 
من بوابـة الدرامــا..
السيــاق والدلالات

29

لمـــاذا تركـــز الحركـــة الصهيونيـــة علـــى الخليـــج ويتوقـــون 
للحظـــة التـــي يتـــم فيهـــا فتـــح أبـــواب الخليـــج للتطبيـــع 

الشامل دونا عن بقية الدول العربية؟

فـــي البضـــع ســـنوات الأخيـــرة، اســـتهدفت إســـرائيل المواطـــن 
الخليجـــي وجرتـــه للتطبيـــع وربمـــا وجـــدوا فـــي الحكـــم الجديـــد 
لمحمـــد بـــن زايـــد فـــي الإمـــارات ومحمـــد بـــن ســـلمان فـــي 
الســـعودية وملـــك البحريـــن تمهيـــدا دفـــع بإســـرائيل لاجتـــذاب 

المثقفين الخليجيين واللاعبين الفنانيين.
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ماذا تريد إسرائيل من دول الخليج؟ 

بشـــكل أساســـي، إســـرائيل تريـــد مـــن الخليـــج ومـــن كل علاقـــة 

ــي  ــال التـ ــى كل الأعمـ ــف علـ ــة أن تلتـ ــة عربيـ ــع أي دولـ ــا مـ تنجزهـ

قامـــت بهـــا فـــي الأراضـــي المحتلـــة وفـــي فلســـطين وهـــذا جـــزء 

مـــن الأســـلوب الصهيونـــي منـــذ البدايـــة. فحـــاول وايزمـــان أن 

يلتقـــي بالملـــك فيصـــل، ملـــك الوحـــدة العربيـــة والتقـــى بـــه. 

ـــاف. و  ـــة للالتف ـــي محاول ـــه ف ـــا وكل ـــي أيض ـــس اللبنان ـــى بالرئي والتق

ـــع  ـــا المان ـــة، فم ـــاد المالي ـــق بالأبع ـــا يتعل ـــاك م ـــر، هن ـــب آخ ـــن جان م

ــرائيل  ــد إسـ ــرائيل. تريـ ــا إسـ ــتفيد منهـ ــة تسـ ــة تكامليـ ــن علاقـ مـ

ــا المانـــع مـــن أن يصبـــح  ــا الاســـتخباراتية، لـــذا مـ تقديـــم خدماتهـ

الموســـاد أكثـــر قـــوة ويجـــد لـــه مواقـــع جديـــدة. مـــن جانـــب آخـــر 

ـــى لا  ـــران، حت ـــع إي ـــة م ـــي المعرك ـــج ف ـــورط الخلي ـــرائيل أن ت ـــد إس تري

تكـــون هـــي الدولـــة التـــي تخـــوض، لأنـــه بالنســـبة لهـــا الإشـــكالية 

مـــع إيـــران ليســـت أنهـــا دخلـــت عواصـــم عربيـــة، إنمـــا أن إيـــران لديهـــا 

مشـــروع نـــووي وإســـرائيل تريـــد أن يبقـــى المشـــروع النـــووي ملـــكا 

لهـــا وحدهـــا. مـــن هنـــا يأتـــي التناقـــض التركـــي الإســـرائيلي والإيرانـــي 

الإســـرائيلي، و مـــن هنـــا يأتـــي الســـعي للمزيـــد مـــن الاختـــراق 

ــن  ــا. لكـ ــق أجندتهـ ــي تحقيـ ــرائيل فـ ــاعد إسـ ــور تسـ ــول بأمـ والدخـ

ــدت أن  ــا وجـ ــى مـ ــرائيلية، ومتـ ــدة الإسـ ــت الأجنـ ــا تحققـ ــى مـ متـ

الأجنـــدة الخليجيـــة لـــم تعـــد مناســـبة لهـــا ستنســـحب. وهنـــا يكمـــن 

ــأن  ــورط بـ ــاك تـ ــرة، كان هنـ ــل الأخيـ ــي المراحـ ــى فـ ــكال، فحتـ الإشـ

ـــد أن تقـــوم  ـــة لكـــن إســـرائيل لا تري إســـرائيل تســـتطيع القيـــام بضرب

بالضربة، بل تريد للولايات المتحدة أن تقوم بها. 
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هـــل تعتقـــد بـــأن التطبيـــع الفنـــي عبـــر الدرامـــا يعكـــس تغيـــر 
فـــي موقـــف الفنـــان العربـــي الـــذي عـــرف دومـــا بأنـــه ملتـــزم 

ومتضامن وداعم للقضية الفلسطينية؟

برأيـــي الفنـــان العربـــي ليـــس جزيـــرة مقطوعـــة عـــن الســـياق 
ـــه ايدولوجيتـــه.  ـــى فيـــه وتكونـــت مـــن خلال ـــذي ترب الاجتماعـــي ال
ـــم  ـــة وقس ـــة العربي ـــر بالسياس ـــي يتأث ـــان العرب ـــا الفن ـــئنا أم أبين ش
كبيـــر منهـــم لديـــه صنـــدوق أســـود مـــع هـــذا الحاكـــم أو ذاك، 
ـــا  ـــم .كم ـــروع وه ـــب مش ـــي صاح ـــان العرب ـــد أن الفن ـــا أعتق ـــن أن لك
ــة  ــن السياسـ ــدة عـ ــاريع بعيـ ــأن بعـــض المشـ ــرى بـ ــد تـ قلـــت قـ
بشـــكل مباشـــر وأن رأس المـــال فقـــط هـــو الـــذي يعمـــل. لا نريـــد 
أن نحاكـــم النـــاس لمجـــرد أنهـــم عملـــوا فـــي مسلســـل مـــا، نحـــن 
ــر  ــير لمواقـــع الخلـــل وأن نعبـ يجـــب أن نفـــكك العمـــل و أن نشـ
ـــق  ـــان التدقي ـــى الفن ـــرض عل ـــوص. يفت ـــض النص ـــورة بع ـــن خط ع
بالنـــص، فمثـــلا دور الفنـــان ناصـــر القصبـــي دور مهـــم جـــدا لكنـــه 
ــن  ــر. مـ ــرأي الآخـ ــال الـ ــدف لإيصـ ــر تهـ ــة أكبـ ــن منظومـ ــزء مـ جـ
المهـــم جـــدا أن يتـــم قـــراءة هـــذه الأعمـــال بطريقـــة واعيـــة وأن 
ــل  ــورة. هـ ــكل خطـ ــا تشـ ــد أنهـ ــي ولا أعتقـ ــا بوعـ ــم تفكيكهـ يتـ
تعتقـــد بـــأن مسلســـل بـــاب الحـــارة لـــم يشـــكل إســـاءة عندمـــا 
قـــام بتشـــويه دمشـــق؟ فـــي بعـــض الأعمـــال نشـــعر بـــأن رأس 

المال يزاود على السياسة ويريد أن يتقدم عليها. 
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ــن  ــى المنتقديـ ــردون علـ ــال يـ ــذه الأعمـ ــل هـ ــون لمثـ الداعمـ
ــرد علـــى مـــن  ــأن لهـــم حريـــة عـــدم المشـــاهدة، فكيـــف تـ بـ

يقول هذا؟ 

ـــة  ـــم “الفرج ـــر موس ـــدا يعتب ـــان تحدي ـــي أن رمض ـــن ف ـــورة تكم الخط

ـــف  ـــى توظي ـــدون عل ـــون يعتم ـــاطة، المنتج ـــكل بس ـــذا ب ـــة” ل العربي

ـــه  ـــم توجي ـــن ث ـــي وم ـــن العرب ـــاق الوط ـــى نط ـــن عل ـــن محبوبي فنانيي

إســـاءات معينـــة، الأمـــر الـــذي يمنـــع المشـــاهد مـــن تجاهـــل العمـــل 

الفنـــي. وهـــذا يجبـــر المشـــاهد علـــى متابعـــة مـــا تقولـــه تلـــك 

ـــل أن  ـــي مسلس ـــول ف ـــا تق ـــا عندم ـــاهد. فمث ـــق المش ـــال بح الأعم

متناســـيين  إســـرائيل  أرض  علـــى  قامـــت  الصهيونيـــة  الدولـــة 

ــي  ــم يجعلنـ ــبب بالألـ ــذي يتسـ ــر الـ ــذا الأمـ ــي، هـ ــح والمآسـ المذابـ

أتابـــع العمـــل. ولا نريـــد أيضـــا أن ننســـى التغـــول الإيرانـــي فـــي 

الوطـــن العربـــي، والحقيقـــة التاريخيـــة بأنهـــا تحتـــل ٤ عواصـــم بينمـــا 

إسرائيل تحتل عاصمة واحدة. 
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ــلا  ــر والأردن مثـ ــرائيل فـــي مصـ ــان التطبيـــع الأول مـــع إسـ إبـ
ــيلة  ــادوا الآن للوسـ ــاذا عـ ــر المناهـــج، فلمـ تـــم تجريـــب تغييـ
الأولـــى التـــي جربـــت وهـــي الولـــوج  للتطبيـــع عبـــر التطبيـــع 
ـــرة  ـــذه الم ـــات ه ـــذه الانتاج ـــن ه ـــل تراه ـــي؟ ه ـــي والفن الثقاف

على النجاح؟ 

مثـــل مـــا قـــال نتنياهـــو أن إســـرائيل حاولـــت اختـــراق البلـــدان مـــن 
ـــديدة  ـــورة ش ـــاك خط ـــلوا. هن ـــة وفش ـــة والأنظم ـــال السياس خ
ـــر،  ـــة التأثي ـــة وهائل ـــوى ناعم ـــي ق ـــة ه ـــا والأغني ـــن والدرام لأن الف
وهـــي رأس مـــال معنـــوي جـــدا، خاصـــة أنـــه يعتمـــد علـــى أشـــخاص 
ــي.  ــل كل بيـــت عربـ ــن قبـ ــن مـ ــاس مقبوليـ ــى أنـ ــن وعلـ محبوبيـ
وفـــي هـــذا بالـــذات تكمـــن الخطـــورة فـــي اســـتثمار رأس المـــال 
يريـــد  التطبيـــع والتعايـــش وأي فكـــرة  فـــي تســـويق فكـــرة 

المنتجون تعميمها. 
ــة لـــن يحـــدث  ــة بـــكل بســـاطة أن النقـــد فـــي هـــذه الحالـ القصـ
ـــيء إذا  ـــه ش ـــن يصيب ـــذي ل ـــرآن ال ـــا للق ـــو نظرن ـــا ل ـــا كم ـــيئا تمام ش
ـــا آلاف  ـــة عمره ـــدان أم ـــي وج ـــوظ. برأي ـــه محف ـــاس لأن ـــده الن انتق
ــنين، لا يمكـــن أن يتـــم  ــرات السـ ــا عشـ ــنين، وقضيـــة عمرهـ السـ
ــي رأس  ــن العربـ ــي الوطـ ــا فـ ــل. لدينـ ــال مسلسـ ــن خـ ــا مـ هزهـ
مـــال كاف لإنتـــاج درامـــا معاكســـة توثـــق التاريـــخ والألـــم والحـــق، 
فالنســـتعمل نفـــس الأدوات. لمـــاذا لـــم تنتـــج فلســـطين أعمـــال 
حقيقيـــة تتحـــدث عـــن هـــذا الإرث بقـــوة والماحم الفلســـطينية؟ 
وهـــذه دعـــوى للســـلطة الفلســـطينية وأصحـــاب رأس المـــال أن 

ينتجوا المزيد من الأعمال. 
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ما الذي يعيق استعمال هذه الأدوات الناعمة؟

مـــا يعيقهـــا هـــو أن الإنتـــاج الفنـــي فـــي العالـــم العربـــي والإعلامـــي 

ـــي  ـــر ف ـــر مباش ـــكل غي ـــا بش ـــام، و ربم ـــكل ع ـــة بش ـــوم بالسياس محك

ــر فـــي دول أخـــرى. حتـــى إن كانـــت  بعـــض الـــدول وبشـــكل مباشـ

الســـلطة لا تتحكـــم مباشـــرة بالإنتـــاج فحركـــة الســـوق مرتبطـــة 

بذلـــك وخاضعـــة للقـــرار السياســـي، فـــلا يمكـــن أن يأتـــي أحـــد 

المنتجيـــن ويضـــع إعـــلان فـــي قنـــاة فضائيـــة تعتبـــر معارضـــة لبلـــدة 

ــم  ــل أو فيلـ ــاج مسلسـ ــى إنتـ ــل علـ ــان أن يعمـ ــتطيع الفنـ ولا يسـ

مخالـــف للسياســـة. فـــي نهايـــة المطـــاف، نحـــن محكومـــون بـــرأس 

ـــة  ـــرة أن دول ـــود لفك ـــي أع ـــذا يجعلن ـــلطة. وه ـــط بالس ـــال المرتب الم

الاحتـــلال مهتمـــة بالخليـــج، فأنـــا أرى أن هـــذا هـــو أحـــد الأســـباب 

المهمـــة فمعظـــم الإنتـــاج العربـــي مرتبـــط بأمـــوال الخليـــج، 

بالتالـــي إذا تمـــت الســـيطرة علـــى الـــدول التـــي يســـعى الاحتـــلال 

لإقامـــة علاقـــة معهـــا، هـــذا يعنـــي تحكمـــا أكبـــر فـــي الفضـــاءات 

ـــة. لا  ـــوة الناعم ـــلال الق ـــن خ ـــيطرتها م ـــرائيل س ـــل إس ـــي تحل وبالتال

نســـتطيع اليـــوم التحـــدث عـــن إنتـــاج مســـتقل كمـــا يحـــدث فـــي 

هوليـــوود مثـــلا، لأن إنتـــاج كهـــذا يحتـــاج لظـــروف ليبراليـــة. للأســـف 

نحن لدينا سوق ليبرالي دون وجود ليبرالية سياسية. 
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ما المطلوب فعله من الصحافيين والكتاب والمثقفين؟ 

ــري  ــدور التنويـ ــو الـ ــم هـ ــم لهـ ــدور الأهـ ــون الـ ــي أن يكـ ــن البديهـ مـ
وتحديثـــي وحمايـــة الذاكـــرة والوجـــدان العـــام ويحتـــاج حتـــى يقـــوم 
ـــر  ـــذا الأم ـــور أن ه ـــة. أتص ـــا حري ـــة به ـــة ديمقراطي ـــى بيئ ـــر إل ـــذا الأم به

ممكن وغير مستحيل. 

قـــرأت منـــذ بضعـــة أيـــام حـــوار مباشـــر مـــع أحـــد الصحافييـــن و 
الناشـــطين الســـعوديين والـــذي بشـــر بـــأن الســـنة القادمـــة ستشـــهد 
عمـــا خليجيـــا إســـرائيليا يصـــور داخـــل إســـرائيل. إذا اســـتطاعت إســـرائيل 
ـــيكونوا  ـــم س ـــد أنه ـــي أعتق ـــاء الإنتاج ـــذا الفض ـــى ه ـــا عل ـــع يده أن تض
قـــد وضعـــوا يدهـــم علـــى التوجـــه العـــام الشـــعبوي. أرى أن الفنانييـــن 

يتمنون وجود أدوات بين يديهم. 

ـــل  ـــع التواص ـــى مواق ـــب عل ـــا يكت ـــات. كل م ـــن المنتج ـــد م ـــاك العدي هن
ـــى  ـــع. وحت ـــة للتطبي ـــوات المتجه ـــة للأص ـــر كمقاوم ـــي يعتب الاجتماع
ـــة العربيـــة  نفهـــم هـــذا الصـــراع هنـــاك صراعيـــن، أحدهمـــا صـــراع الرواي
ـــا هـــو أن نثبـــت  ـــة الصهيونيـــة. دورن الفلســـطيني، والآخـــر صـــراع الرواي
ـــاة  ـــت مدع ـــق و ليس ـــى الح ـــة عل ـــة قائم ـــي رواي ـــة وه ـــة الصحيح الرواي
ولديهـــا المشـــروعية والعدالـــة. أي شـــخص فينـــا يســـتطيع القيـــام 
بهـــذا الـــدور عـــن طريـــق كتابـــة منشـــور أو تغريـــدة. يســـتطيع أي 
شـــخص أن يمســـك بهاتفـــه وأن يتحـــدث مـــن زاويـــة فـــي بيتـــه وأن 
يرســـلها. فـــي النهايـــة روايتنـــا أقـــوى ونســـتطيع أن نثبتهـــا دون 

النظر للأموال التي يصرفها الجانب الإسرائيلي على الانتاجات. 
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هل أنت قلق كعربي فلسطيني؟

ـــا علـــى قناعـــة أن  لســـت قلقـــا مـــن مســـتقبل الأمـــة العربيـــة، فأن
ـــي  ـــول أنن ـــتطيع الق ـــي أس ـــن جانب ـــة. م ـــوات هائل ـــك ق ـــا تمتل أمتن
ــن  ــي مـ ــي حياتـ ــة فـ ــل مختلفـ ــر مراحـ ــات عبـ ــذه الطاقـ ــت هـ رأيـ
مناضليـــن ومناضـــات. فمثـــا فـــي الربيـــع العربـــي رأينـــا شـــباب 
ــتطيع  ــه سيسـ ــه وأنـ ــار عليـ ــق النـ ــن تطلـ ــه لـ ــأن دولتـ ــت بـ آمنـ
القيـــام بإصـــاح حقيقـــي بواقـــع المســـاءلة والحكـــم والمشـــاركة. 
الطاقـــة الإيجابيـــة للتغييـــر قائمـــة فـــي الأمـــة ويســـندها العمـــق 
ــة  ــع التجزئـ ــخ، رغـــم واقـ ــارة والتاريـ العربـــي والإســـامي والحضـ
والتفـــكك. وأعتقـــد أن المســـتقبل سيكشـــف الســـتار عـــن تجلـــي 
هـــذا. الطاقـــة قائمـــة ونـــرى البراعـــم فـــي عـــدد مـــن الحـــراكات 

السياسية.


